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اسـتطـاعت هـذه الـروايـة القـصيـرة أن
تـشغلني عن متـابعة مصـائر شخوص
روايــــــــة )صـــيــــــــادون في شــــــــارع ضـــيـق(
للـرائع جبـرا إبـراهيـم جبـرا، رغـم أني
تجـاوزت في قـراءتهـا - أو بمعنـى أصح
تصفحها.. لأن روايـة جبرا إلكتـرونية
)نــسخـــة -  pdf( أكـثـــر مـن الـنــصف..
وهـــذا يــــدلّ علـــى أنّ لـلكـِتــــاب سحـــره

الخاص، عكس القراءة الإلكترونية.
تـنهض روايـة تومـاس مان عـلى ثـلاثة
محـاور، كـان لهـا تـأثيـر كـبيـر في حيـاة
طــونـيــو كــروجــر، سـنحــاول الـتـطــرق

إليها باقتضاب في هذه الورقة :

*البيئة الاجتماعية:
كــان طــونيــو كــروجــر يـصــرف وقـته في
نـظـم الــشعــر رغـم أن هــذا الــسلــوك-
والـذي يـتطـلب انعــزال النـاس- نـشـاز
وانــحــــــــــــــراف في نــــــــظــــــــــــــر طــــــبــقــــــتــه
الاجـتمــاعيــة، وكــان لا يمـنح الــدروس
إلا ذهنا شارداً حتى ساء رأي أساتذته
فــيه، وجـعل أبــــــاه القــنـــصل كـــــروجـــــر
ـــــــــــــا أمــه ذات الأصـــــــــــــول يــعـــــنــفــه،  أمّ
الجـنـــــوبـيـــــة فلـم تـكـن تـبـــــالــي به ولا
تــكــــــــــافــــئـه ســــــــــوى بـ "رنــــين الـقــــبـلات
والألحـــــان"، وكـــــان يحــــس في دخــيلـــــة
نفــــسه أنـه يحـتــــاج  تــــوبــيخــــات الأب
حتى  يتـأقلم مع حياته الـبورجوازية،
لأنه " لـيــس مـن غجــــر رحل بـيــــوتهـم

عربات مطلية بلون أخضر".
وحتى اسمه، والذي هو اختزال لاسم
خــاله )انـطــونيــو( كــان مثــار سخــريــة
صديقه المقرب هـانز هانس في حضور
أي رفيـق آخر.. صـديقـه المرح الـوسيم
الذي يـهوى ركـوب الخيل  والـسبـاحة،
ويحظى بإعجاب ومحبة  الكبار.. ولا
يـهتـم بقــراءة مـســرحيــة حتــى يعــرف
قصة الملـك المنفرد البـاكي في خلوته..
لأنه يـدرك كـبقيـة النـاس )الأسـويـاء(
أن في الحيـــاة أشيـــاء أهم مـن القــراءة
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كل الإحتمالات تؤكد أنَ الشاعر كمال
شـيــــركه ر مــــرب عــظـيـم، فـمـنــــذ عــــام
1972، وحـتــــى الآن، وهــــو يـــســــاهـم في

مكافحة الأمية في كردستان. 
ففي عـام 1981، عـيّن مـشـرفـاً تـربـويـاً
في مـــديـــريــــة محـــو الأمـيـــة. وفي عـــام
1982،عيـّن في وزارة التربـية كخـبير في
شـــــؤون محــــو الأمـيــــة. وأخـيــــراً عـيـّن
كــمـــــديـــــر لـــــدائــــــرة محـــــو الأمــيـــــة في

السليمانية.
هـــذا الجـــانـب الـتـــربـــوي والإنــســـانـي،

يقابله جانب الشعر والإبداع.
ففــي عــــــام 1975، نــــشــــــر في جــــــريــــــدة
"هـــاوكـــارى" أولـــى قــصـــائـــده بـــالـلغـــة
الكـــرديـــة، وفي عـــام 1976، نــشـــر أولـــى
مـجموعـاته الشعـرية بـاللغة العـربية،

صـدر حـديثـا ً في دمـشق كتـاب العـالم
د.نـائل حنـون " حقيقـة السـومـريين "
وتـضمـن الكتـاب عـددا ً من الـدراسـات
في علم الآثار والنـصوص السـومرية .
وســأحــاول تقــديم تــوصـيف لحقـيقــة
الــســـومـــريـين كـمـــا أشــــار لهـــا د.نــــائل
حــنـــــون وهــي في الحقــيقـــــة نــظـــــريـــــة
عـراقيـة جـديـدة اعتمـد فيهـا البـاحث
عـــــدداً مــن القـــــرائــن والـــــدلائل الــتــي
حــــــازت إمـكــــــانــيــــــة الإقــنــــــاع وقــبــــــول
بـالـنظـريـة . وأنـا أعـرف بــأن الصـديق
د.نائل حنون قد اشـتغل على نظريته
الجديدة عنـدما كان في العراق وعرف
بهـــــا لأول مـــــرة في محـــــاضـــــرة ضـمـن
فعـــالـيـــات اتحـــاد الأدبـــاء والكـتـــاب في
بــــابـل . والعــــالـم حـنــــون يــــدرك بــــأن
مهــمــتـه صعــبـــــة ومـعقـــــدة جـــــدا ً لأن
الــــــدرس الغـــــربــي حــــســم إشـكـــــالــيـــــة
السـومـريين وأكـدت أكثـر البحـوث بـأن
الــســـومـــريـين وفـــدوا مـن الخـــارج ولـم

يكونوا من السكان الأصليين .
ولأن الـــســــومــــريـين أســـســــوا حــضــــارة
مهمة اقـترنت بهم وكـان لهم فضل في
إنـتـــاج حــضـــارة إنــســـانـيـــة عــظـيـمـــة ،
والـدخول من أجل معرفتهـا يستدعي
وجـــود تخـصـصـين أولهـمـــا كـمـــا قـــال
حنون الـكتابـة السـومريـة ومعرفـتها ،
وثــانـيهـمــا الـتـنقـيـبــات الآثــاريــة ومــا
يـتـــوفـــر بعـــد ذلك تــتكــــون معلـــومـــات
تـــــوفـــــر فـــــرصـــــا ً أوسـع لمعـــــرفـــــة هـــــذه
الحـضــارة ، واسـتـطــاع العــالـم د.نــائل
حـنــــون بــــأن هــــذا الـكـتـــــاب ـ حقــيقــــة
السـومـريين ـ يقـدم مثـالا علـى تـوافق
الـــبـحـــــــوث في مـجـــــــالـــي الـكـــتـــــــابـــــــات
المـسماريـة والتنقيبـات الآثاريـة وبلورة
دراســـات حـضـــاريـــة أصـيلـــة مـنـهجهـــا

ــــــــــــــــاحـــــــث الــــــب
بــــــطـــــــــــريـقــــتـــه
الـعلــمــيـــــة ومــنـهجــيـــته الـــــدقـــيقـــــة .
واعــتــمـــــاده الـــــواضـح علـــــى الــتــــــاريخ
العـراقي القـديم والكشـوفات الآثـارية
. ومـن هنــا أعتقـد بـأن هـذه الـنظـريـة
ستـثيــر كـثيــرا ً من الحــوار اتفــاقــا ً أو
اختلافـا ً وأنــا أكثــر ميلا ً لـنظـريـة د.
نــــــــائـل حـــنــــــــون الـــتـــي تـعــــــــامـلـــت مـع
الــســـومـــريـــة بـــاعـتـبـــارهـــا لغـــة كـتـــابـــة
وليست للتخاطب ولابد لي من تكرار
ملاحـظـتـي الـتـي قلـت بهــا مـنــذ زمـن
معقبـا على محـاضرة د. نـائل في بابل
وهـي أن الـصــابـئــة لـم يكــونــوا عــرقــا ً
وإنما ديـنا ً معـروفا ً واخـترع الـصابـئة
لغـة خـاصـة بـهم ، وهــذا لا يعـني بـأن
وجـود لغة للـكتابـة أو التخـاطب دليل

على وجود عرق مستقل.
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اسمـا ً بـاللغـة الـسـومـريـة
واستمـر هذا العرف الـى أواخر عصور
تـلك الحــضـــارة . ونــظـــرا ً لمـــا لأبـنـيـــة
المعـابـد من أهـميـة وقـدسيـة فلـم يكن
ممـكــنـــــا ً أن يــــســتــمـــــر الأكـــــاديـــــون في
تسمية معـابدهم بأسمـاء سومرية إذا

كانت هذه لغة شعب آخر .
وانـتهـــى الـــدكـتـــور نـــائل حـنـــون بهـــذه
الإشـارة الـدالـة علــى نظـريـته وهي أن
المقـــــاطع الــــرمــــزيــــة الـتـي وجــــدت في
الـــســــومــــريــــة دون أن تـكــــون لهــــا قـيـم
صوتيـة وهذا مـا يثبـت أنها قـد دخلت
الــى الــســومــريــة مـن اللغـــة الأصلـيــة
)وهي الأكـاديــة كمـا نـعتقـد( علـى يـد
أصحــــــابهـــــا الـــــذيــن ابــتـكـــــروا الـلغـــــة

السومرية لغرض التدوين .
تكــشف النـظـريــة العــراقيـة الجـديـدة
الـتـي تـــــوصل إلــيهـــــا العــــالـم د.نـــــائل
حنــون معلـومــات مهمـة تـوصـل إليهـا

كانـت أمرا ً متـاحا ً من لغـة موضـوعة
في المجـتمع نفـسه . ولعل مـن الأمثلـة
المثيـرة علـى أن " أنخـدو ـ أنا " الأديـبة
الــتــي كــتــبــت بـــــالـلغـــــة الــــســـــومـــــريـــــة
والأكـــــاديـــــة وهــي تحـــمل هـــــذا الاســم
الــســومـــري ولكـن مـن المعــروف بـــأنهــا
ابنـة سـرجـون الأكـادي . فهل يعقل أن

ينجب الأب الأكادي ابنة سومرية ؟
ويقدم الـباحث أمثلة أخـرى دالة على
نظـريـته ، وهي مـتمــاهيـة مع أنمـوذج
ابنــة ســرجــون الأكــادي وقـــال : مثــال
آخــــر مــن سلالــــة أور الـثــــالـثــــة الـتـي
تــألفت مـن خمـسـة ملــوك خلف كل
مـــنهــم أبــــــاه في الحـكــم . أن إســمــي
المـلكين الأولـين من هـذه الـسلالـة "
أور ـ نمـو وشلجي " كـانـا سـومـريين
أمـا ابـن شلجي  أمـار ـ سين أو بـور
رسـين  فقـــد حـمل اسـمـــا أكـــاديـــا
ولكن حفيـده " شو ـ سين " حمل
اسـمــــا ســــومــــريــــا ، بـيـنـمــــا ابـن
الأخـــيــــــــر " ابـــي ـ ســـين " حـــمـل
اســمــــــا أكــــــاديــــــا . ولــيـــــس مــن
المعقــــول أن يكـــون الملـــوك مـن
قوميـتين مختلفـتين وهم من

نسل واحد .
تـوحي العقـائـد في بلاد الـرافـدين من
خلال ممــارستهـا بـوجــود شعب واحـد
له عقيـدة ديـنيـة واحـدة وعبـد الآلهـة
نفـسهـا طـوال تــاريخه . ولا يـتنــاقض
ذلـك أنه أطـلق أسـمــــاء ســــومــــريــــة أو
أكــــاديــــة علــــى عــــدد مــن الآلهــــة الـتـي
عبـدها . وكـانت أبواب الأدب بـاللغتين
متـطابقـة، ما يـدل على تمـاثلها ، وفي
أحـيــــان كـثـيــــرة يـكــــون الـنــص الأدبـي
نفـــسه مـــدونـــا ً بـكلـتــــا اللغـتـين . ولـم
تـكـن هـنــــاك عــملـيــــة نـقل بـين أبــــواب
الأدب التسعة المتـطابقة في النصوص
الــســـومـــريـــة والأكـــاديـــة هـي: قـصـص
الآلهـة والأبطـال ، التـرانيم ، المـراثي ،
الـــــــرســـــــائـل الأدبـــيـــــــة ، المـــنـــــــاظـــــــرات
والحــــــــــــوارات ، أدب الحـــكـــــمــــــــــــة ، أدب
الـسحــر ، الهــزل والهجـاء ، ونـصـوص

متفرقة .
كــــانـت بـنــــايــــة كـل معـبــــد تـــشـيــــد في
العصور التاريخية ويتوجب أن تحمل

ظهرت في النصوص السومرية أسماء
لهجات تدل أما على مستوى اللغة أو
علـــى مهـن مــسـتعـملـيهـــا . ومـن هـــذه
اللهجـات نـذكـر : اللغـة الاعـتيـاديـة  "
اللغـة الأنثوية " وهي اللغة العظمى ،
اللـغة المصـطفاة ، اللغـة الملتويـة ، لغة
الـــــرعـــــاة ، لغـــــة الملاحـين ، ومـن هـــــذه
التسميـات لاحظ د. نائل حنون بأنها
لم تكن لهجـات لغوية محكية بالمعنى
المألوف وهي طرق لاستعمال مفردات
معـيـنــــة أو تلفــظهـــا بـطـــرق معـيـنـــة ،
واللهجـة المعـروفـة منهـا هي المـسمـاة "
الـلغــــة الأنـثــــويــــة " لاســتعـمـــــالهــــا في
المــؤلفـــات الأدبيــة وظهــرت في العـصــر
البــابلـي القــديم ، وبـعبـــارة لم تــشهــد
الـسـومـريـة لغــة ابتكــرت لتــرسم علـى
الألــواح أكثــر من كــونهــا لغــة محـكيـة

أمكن اختراع كتابة لها.
ذكـــرت الـنـصـــوص المــسـمـــاريـــة أسـمـــاء
الأقــــوام القــــديمــــة ولـكــنهــــا لـم تـــشــــر
للــــســـــومـــــريــين ، ونجـــــد فــيهـــــا ذكـــــرا ً
للإكـاديين / الآموريـين / الآشوريين /
العيـلاميين / الكاشيين / الآراميين /
العــــرب / المــصــــريـين ، وحـتــــى أقــــوام
بعـيــدة مـثل الهـنــود وحـين تـــرد كلـمــة
ســـومـــري في الـنـصـــوص الــســـومـــريـــة
فـأنهـا تـدل علــى معنـى " كـاتـب اللغـة
السومرية " وليس سومري القومية .
اتــضح لـنــــا ـ والـكـلام للــــدكـتــــور نــــائل
حـنـــون ـ مــن خلال العــمل علـــى مـــادة
المـعـجـــم المـــــــســـمـــــــــاري ، أن المـقـــــــــاطـع
الـرمـزيـة الـسـومـريــة التـي تكـتب بهـا
الـكلمـات الأكـديـة وتـرادفهــا في المعنـى
كانت توضع من قـبل الأكاديين بدليل
أن العـديــد منهـا قـد وضع بعــد مئـات
الـسـنين مـن التــاريخ الـذي يـعتقـد أن
اللغـــة الــســـومـــريـــة انـتهـت فـيـه كلغـــة
محـكــيــــــة وأن وجــــــود الــــســــــومــــــريــين

القومي قد انتهى .
اعـتمــد البــاحـث علــى أسمــاء الأعلام
المصاغة باللغـة السومرية للاستدلال
علـى أن حملتها أشـخاص من الشعب
الـسومـري المفتـرض . ولكـن الشـواهد
تــــوضح أن هـــذه الأسـمـــاء اســتعــملـت
لأشخــاص إكــاديـين وبــالـتــالـي فـــأنهــا

مقـــاطع رمـــزيـــة في الخـط المــسـمـــاري
تمـثل كـلمــات بــابـليــة وآشــوريــة وأشــار
العــالم د . نــائل حنـون الـى مـلاحظـة
علـمية دقيقـة للعالم " هـنكس " لأنها
داعــمــــــة لــتــــــوصـلاته : أن الـكــتــــــابــــــة
المــسمــاريــة ابـتكـــرت من قـبل قـــوم من
غيـر البابليين والآشـوريين واستعملت
مــن قــبـلـهــم لــتـــــــدويــن لـغــتـهــم ، وإن
أولـئك القـوم كـانــوا هم الـسـابـقين في
اسـتـيــطــــان بلاد بــــابل وآشـــور ، وحـين
جـاء البــابليـون والآشـوريـون اقـتبـسـوا
تلك الكتـابة ودونوا بها لغتهم بعد أن
كيفوهـا لتكون قابلة للتدوين بالخط
المــسـمـــاري . ولاحقــا ً وفــرت تـطــورات
البـنيـة الـذهـنيــة اختــراع الأبجـديـة ،
وقــــــادت المقـــطعــيـــــة الــــــى الأبجـــــديـــــة
ووضـعت البشـرية علـى أعتاب مـرحلة

حضارية متقدمة .
وأوضح د. نـائل حنون معلـوماته التي
اعــتــمــــــد علــيهـــــا لاقــتـــــراح نــظـــــريــته
الخـاصة بـالسـومريـين ، وتعامـل معها
بـاعتـبارهـا مجمـوعة مـن الأدلة تـؤكد
بـــأن الــســـومـــريـين مــن سكـــان العـــراق

القديم وهي بشكل موجز :
اللغـة الـسـومـريــة هي لغــة منفـردة لا
تعـــود الـــى عــــائلــــة لغـــويـــة قـــديمـــة أو
حـــديثــة معــروفــة . وقــوام هـــذه اللغــة
مقــــاطع يـــرمــــز كل مـنهـــا الــــى كلـمـــة
ويــــرسـم بـعلامــــة مـــسـمــــاريــــة واحــــدة
تطورت من شكل صوري للشيء الذي
يــرمــز إلـيه المقـطع . . . والـســومــريــة
لغــــــة كــتــــــابـــــــة فقـــط ولــم تـكـــن لغــــــة

مخاطبة متوارثة لأجيال طويلة .
تــاريـخ اللغــة الـســومــريــة يقـسـم الــى
عـصرين كمـا قال ذلك العـالم الألماني
المعــــــروف آدم فلـكــنــــشــتـــــايــن وهــمـــــا :
العصــر السـومــري واستمـر من بـدايـة
الألف الــثــــــالــث ق.م حــتـــــــى نهــــــايـــته
والثـاني يـطلق عليه " مـا بعـد العـصر
الـــســــومــــري "  وبــــدأ في أواخــــر الألف
الثــالث ق.م واسـتمـر الـى أوائل الألف
الأول ق.م أي أنــه عــــــمـــــــــــــــر الــلــغـــــــــــــــة
الــــســـــومـــــريـــــة في مــــــا بعــــــد العـــصـــــر
الـسـومـري كـان أطـول مـن عمـرهـا في

العصر السومري .

ـ ـ

ونتـائجهــا . أن نظـريـة د. نـائل حنـون
عن حقيقـة السـومريـين التي تنـطوي
ضمنـا على الـسؤال الخطـأ والحقائق
المجهــولــة وتـتعـمق هـــذه النـظــريــة في
قــــراءة الـتـــــاريخ الـــســــومـــــري وتفـكـك
الالـتـبــــاســــات الـكـثـيــــرة في المـــشـكلــــة
السـومريـة ، والتي تنـطوي علـى كثـير
من الأسـئلــة حــول أصل الـســومـــريين
علـــى افـتـــراض أنهـم قـــوم غـــربـــاء عـن
بلاد الــرافــديـن وقــد ســاهـمــوا بــشـكل
ســـاطع ومعــروف بـصـنــاعــة حـضــارة ،
اعتـرف العــالم كله بـأهمـيتهـا ودورهـا
في إثــراء وإغنــاء الحضـارات المجـاورة ،
مثل الحـضارة المصـرية وأشـار الأستاذ
د. أحــــمـــــــــــد فـخـــــــــــري المــــتـخــــــصــــــص
بـالمصـريات بـالدور الـسومـري الواضح
في بـدايات الحضـارة المصريـة وحصرا ً
قـبل عصـر الأسـرات المصـريـة ولكن في
أيـــام الأســـرة الـثـــالـثـــة المـصـــريـــة كـــان
هناك تـيار حضـاري آخر بين الـبلدين
وسـار في هـذه المـرة مـن مصـر الـى بلاد

الرافدين .
ومـا يـثيـر الانـتبــاه في نظـريـة الأستـاذ
د.نــــائل حـنــــون هــــو عــــدم وجــــود قــــوم
بـــاسم الـســومـــريين ســوى اللغــة الـتي
تميـزت بـعنـاصــر جعـلت مـنهــا لغـة لا
يمكن تـوظيفها في التـواصل اليومي ،
بمـعنى هي لغـة كتابـة وليست حـوارية
وهي وسـيلــة لـلتــدويـن فقــط وليــست
لغـــة كلام ، وبـــالإمكــان افـتــراض قــوم
غـيــر الــســومــريـين ، وهـنــاك عــدد مـن
الـدلائل تحولت الى خـصائص مميزة
لهــــذه الـنــظــــريــــة . وقــــال الـبــــاحـث :
اللغـات السـاميـة تقـوم علـى استعـمال
الحــروف الصـحيحــة الصــامتـة  الـتي
تغـيــــر حــــركــتهــــا حـــسـب مــــواردهــــا في
الـكلـمــــات ولكـن المقــــاطع المــسـمـــاريـــة
تقـوم علـى تعـاقب الحــروف الصـامتـة
والصـائتة معـا ً وكلاهما ثـابت المقطع
. والـــدلـيل الـثـــانـي المهـم : أن معــظـم
القيـم اللفـظيــة المقــطعيــة للعلامـات
المـسمـاريــة لايمكن أن تكـون قـد نشـأت
من كـلمات بابليـة وآشورية إذ لا يمكن
أن توجد كلمات مـطابقة لها في اللغة
نفسهـا . أي بعبارة أخرى أنه لا توجد

حقـيقــة الـســومـــريين  ..  نـظــريــة  عـــراقيــة جــديــدة
نـــــاجـح المعــمـــــوري 

" طــــــــونـــيــــــــو كــــــــروجــــــــر" لـــــتــــــــومــــــــاس مــــــــان: 

في الحياة متع  أهم من انعزالية القراءة والكتابة
غيـر  فــواتيـر ومـســودات قصـة أعـدهـا

للتصحيح في المصيف...
في المـنـتـجع، اسـتـمــتع بــــأيــــامـه علــــى
الشـاطئ، ولم يعكـر صفو مـزاجه غير
إقــامـــة حفل راقـص في الفـنــدق، ومـن
بــين الحــضـــــور لمح صـــــديـقه هـــــانـــــز و
انجه.. وغــــــاص في وحـــــــدته مـــتلــــــذذا
بعـذابــاته، وهفـا إلــى أن يكــون كبـقيـة
هــؤلاء الـبــورجــوازيـين الــشقـــر، يحـب

ويرقص ويمرح...
ورقـص نفـس الــرقـصــة الــربــاعيــة مع
انجه، وغــمـــــره عـــطـــــرهـــــا، ثــم انـقلــب
الاحـتفــال إلــى رقــص أعنـف، وآلمه أنه
غـيــــر قـــــادر علــــى المـــشــــاركــــة في هــــذه
الـبهجة الـصاخبـة... وحلم بـأن تنتبه
انجه إلــــى انــــسحـــــابه الــصــــامـت مـن
الحفل، فـتـتــبعه وتــطلـب مــنه العـــودة
وتصـارحه بـأنهـا تحـبه.. لم يـكن هـذا
ســــوى خــــاطــــر حــــالـم، فـتـــسـلل  إلــــى
غـرفتـه، واستلقـى في فـراشه غـارقـا في

مونولوغاته...
إنهــا روايــة  اسـتغــوار وغــوص بــاطـني
بـامـتيــاز.. لكـن الكــاتب سقـط  في فخ
التقـريرية و  الخـطابة المبـاشرة ، وقام
بـتـلخـيــص الــــروايـــــة.. و وضح أفـكــــار
طـونيـو كروجـر و أحاسـيسه وقـناعـاته
بعــد هــذه الـتجــربــة،  وذلـك بتـشــريح
شخـــصــيــتـه وتعـــــريـــتهــــــا  في الفــــصل
الأخـيــــر... وكــــان بــــإمـكــــانه الاكــتفــــاء
بـلحــظـــة تـنـــاول الـقلـم و الـــشـــروع في
كتـابـة رسـالـة إلـى صــديقته الـرسـامـة

كما وعدها.
في هــــذا الفــصل حـــرق تـــومـــاس مـــان
الـروايــة كلهـا.. لـكنـه تطــرق في روايته
إلـــى جـــدلـيــــة الفـن والحـيـــاة، وأحــس
القــارئ بــأن شخــوص الــروايـــة من دم
ولحـم، ولـيــسـت مجـــرد انـعكـــاس بـــارد

لأفكار فلسفية جافة.
ختـاما لا يفـوتنـي التنـويه بالـترجـمة
الــرائعــة للكـاتـب المبــدع يحيــى حقي،
وإن تخـللــت أسلـــــوبه الــبـــــديـع بعــض
الكلمات من العامية المصرية، وكذلك
أشــيـــــد بهـــــدايـــــا المـــــدى  مــتــمــثلـــــة في

سلسلة )الكتاب للجميع(. 
على سبيل الختام:

"أكتب لأحمي نفـسي من الجنون
ومن فكرة الانتحار".

- سميح القاسم-

الــرســامـــة ليــزافـيتــا ايفــانــوفــا  عــدم
قــدرته علـى الـكتـابـة وتـوتـر أعـصــابه،
والتقائه في طريقه إليهـا  بالقصصي
ادالبـرت الذي بـدا متبـرماً من الـربيع
الـذي شـتت أفكـاره، فلجـأ إلـى المقهـى
قـــائلا بـلهجـته العــدوانـيـــة : " اللعـنــة
علـــى الـــربـيـع ، إنه أبــشـع الفــصـــول"،
لكـن صـــديقـته الــرســامــة  تـــوضح له
أنهـــا لا تـبـــالـي  بـتـقلـبــــات الفــصـــول،
ويسترسل في هواجسه القلقة معتبرا
بــأن فكــرة " الفنــان أسيـر أحــاسيـسه"
رأي الـكـتــــاب الأغــــرار فقــط وهــــو رأي
خـاطـئ، و يتـسـاءل:  هـل الفنـان رجل

سوي كبقية الرجال؟
بعــــــد نقــــــاش طــــــويل - يـكــــــاد يـكــــــون
فلـسفيـا- عن الفن وجـدواه، تصـارحه
صـــديقـته الـــرســـامـــة بـــأن مـــا يعـــذبه
ليـس إحـســاسه المـرهـف كفنـان، وإنمـا
لأنه  واحـد من الـطبقـة البـورجـوازيـة
ضـل طـــــــريـقـه..  بـــــــرجـــــــوازي طـــــــاش

سهمه.
وينـشــد الاستقـرار الــداخلي بـرحـيله
إلـى  الـدنمـارك. يــزور البـيت القـديم،
الـــذي تحـــول إلــــى مكـتـبـــة شعـبـيـــة، و
تغيـر فيه كل شيء سوى تلك الشجرة
الـوحيـدة في الحـديقـة.. وعنـد مغـادرة
الفندق، فوجئ بأنه مشكوك فيه بأنه
نـصـاب،  ولـم يكـن بحــوزته أيـة وثــائق

ونظم الشعر!

* العاطفة:
عــاش طـــونيــو كــروجــر معــذبــا  بحـبه
الـصــامـت لانجه  انجـبــور هــولـم بـنـت
الــطـبـيـب   المحـبـــة لـلحـيـــاة ومـتـعهـــا،
المـــــرحـــــة المــنـــطـلقـــــة، ولــم تـكــن مـــثل
طونـيو الـذي يحس بـالشجـن يستـبد
بقلـبه كـلمـا قــرأ روائع شعـريــة يحـس

بالعجز عن الإتيان بمثلها... 
وأحــــــس بــــــــالـهــــــــوان حـــين  ارتـــبــك في
حـضرتهـا، وأدى حركـات رقص خـاصة
بالفتيات،  فسخر منه أستاذ الرقص،

وجعله أضحوكة الحضور.
بعـد وفاة الأب، تزوجت الأم موسيقيا،
وصـاحبـته في رحلاته إلــى بلاد بعيـدة
مــشـمــســـة، وإن تجـــاهـل الكـــاتـب هـــذه
الـنقـطـــة، ولـم يـــركـــز علـــى عـــواقـبهـــا
النفسية، بل انتقل إلى سرد مقتضب
لهجــرة طــونـيــو كــروجــر مــديـنـته  في
اتجـاه أقـالـيم الجنــوب التي تجـري في
عـــروقه دمـــاء أهـــالـيهـــا.. وانغـمــس في
الـبــوهـيـمـيــة ومـتعهــا الحــسـيـــة، لكـن
سـرعان مـا أحس بـالضـجر، وتـاق إلى

التطهر الروحي.

* الإبداع:
يـشكـو طــونيـو  كـروجـر إلـى صــديقته

ـ كــــــــــــــــــــاتــــــــب مــــــــن المـــغــــــــــــــــــــرب ـ
هــشــام بـن الــشــاوي

توماس مان

مراهقة اللغة والعواطف لعاشق كردستاني
فبــدونكِ لا إنـتمــاء لي سـوى

الضياع.
بجنونٍ أحبكِ ..بجنون.

يقدم الـشاعـر قصيـدة رديئة وسـاقطة
فنيـاً، عـن أجمل مـدينـة في كـردستـان.
فـــالـــسلـيـمـــانـيـــة بـتـــاريـخهـــا المــشـــرق
والمــشـــرَف، مـن جـمـيع الـنـــواحـي، وفي
كــــــافـــــــة العـــصـــــــور، تخـجل مــن هــــــذه

السطحية في المشاعر والعواطف.
فـفــي ســبــيـل خـلـق قــــصــيـــــــدة، عـلـــــــى
الـــشـــــاعـــــر أن يمــتلـك أدواتـه الفـنـيـــــة
بــــالــــدرجــــة الأولـــــى، وعلــيه أيــضــــاً أن
يحــرر طــاقــة المعــاني في رصــد الـصــور

الشعرية.
فـمـن واجـبــــات القــصـيـــدة، أن تـعكــس
الإبداع، لا مراهقة اللغة والعواطف:

من لي سواك يا وطني
أنت الوجود أبداً.

أنا ذرة تذوب شوقاً إليك
أتحدى المستحيل معك.

هذا الجدار الصلب أمامك
أعبر محيط اللانهاية

الذي يفصلني عنك
لأنـني لا أستـطيع إلا أن أكـون

لك
وأن تكون أنت لي

ولأنني لم أعد منفكاً منك
فأنت تسكنني

تسكنني ..تسكنني.
أعــــرفُ أنَ الــــذاكــــرة إنــتقــــائـيـــــة، فهـي
تتـذكـر مـا هــو منــاسبٌ لهــا. والكـردي
علـى مـرَ العصـور، قـدمَ، ومـا زال يقـدم
الغـالي والـنفيـس لهـذا الـوطـن. حيث
لا يــــــوجــــــد وطـــنٌ علـــــــى وجه الأرض،
عانـى ما عـانته كـردستـان. ورغم ذلك
أقولُ: الصـدق - وحده - في الـشعر، لا
يـصنع قـصيـدة عـظيمـة، لأنني أعـرف
أنَ الــشـــاعـــر كـمـــال شـيـــركـه ر، يعـــشق
كـــردسـتـــان حـــدَ الجـنـــون. وأعـــرف أن
مـــشـــاعـــره كـلَهـــا صـــادقــــة. لكـن أمـــام
يقـــظـــــة الحــيـــــاة - مــن جـــــديـــــد - في
كـــردسـتـــان، يجـب أن تقـــابلهـــا يقـظـــة
شعــريــة أيـضــاً، لتـعمـيق هــويــة المبــدع
الكردي، في التـفاعل الحضاري الحي،
لخـلـق نمـــــــوذج شـعـــــــري، عـلـــــــى غـــــــرار
الـــشعــــراء: شـيــــركــــو بـيـكـــس، لــطــيف

هلمت وعبدالله بيشو.

تحــت عــنـــــوان "حـــــذاري أن تـكــــســـــري
زجاجة قلبي ".

والآن، وبعـــد كل هـــذه الأعـــوام، يــنجح
الــــشـــــاعـــــر في طــبـــــاعــــــة مجــمـــــوعـــته
الــشعـــريـــة الـثـــانـيـــة "هـــديـــة إلـــى مـن
يـدافـع عن أسـوار بــابل وبـابـان الآن "،
وهي مـن منـشــورات وزارة الـثقــافــة في

كردستان.
أنَ مقـياس شعريـة كمال شـيركه ر، هو
في إبـــتعــــــاده عــن مــنــــطقــــــة الـــنجــــــاح
والإخفـــاق. فـــالـــشعـــر بـــوصـفه عـــالمـــاً
حـيــــويــــاً قــــائـمــــاً بــــذاتـه، له قــــوانـيــنه
وخـصائصه الـذاتية، يـفشل في مهمته
هـــــذه، بــــســبــب الــــشعـــــارات، والآهـــــات،
والعواطف الإنـسانيـة والقومـية، التي
لا علاقـــــــة لهــــــا بــــــالإبــــــداع. كــمــــــا في
قصيدته "سليمانيـة مدينتي الحبيبة

:"
مدينتي الحبيبة

حين أقــول إسـمك، أقــول كل
شيء

وبه أتعلمّ كل شيء
هل هناك ما يعادل إسمك
أي صفة أحمل إن لم تكن

صفة الإنتماء إليكِ

ـألمــــــــــانـــيـــــــــــا
لقــمـــــــان محــمــــــود

1948
يــأتــى كـتــاب بـيـنــى مــوريــس عـن أولــى حــروب الـصــراع
العـــربي الاســرائـيلـي بعــد مــرور سـتين عــامــا علـيه هــذا
الـكتـاب يقــدم نظـرة جـديــدة متـعمقـة فـى حـرب 1948،
مــوضحــا أبعـادهـا الــسيــاسيـة، والــدوافع التـى أحــاطت
بهـا. يـبحث مـوريـس فــى الأسبـاب وراء الحـرب، يـسلـط
الـــضــــــوء علـــــى الــتـــطـــــورات
السيـاسية والعـسكريـة التى
سـبـبـت مـــشـكلــــة اللاجـئـين
الفلـسـطيـنيـين، يحفـر وراء
دور الـدول الكبرى بريطانيا
والـولايات المتحـدة والاتحاد
الــســـوفـيـتـــى فـــى الــصـــراع،
ودورهــم فــــــــى إنهــــــــائه عـــــــام
1949، يـتـــأمل فــى عـملـيــات
صـنع القــرار فــى الجــانـبين
العـربـى والإسـرائيلـى ولـدى

الدول الكبري. 

الستشرقون الالمان
يــؤكــد المــؤلف رضــوان
الــــســيـــــد في الـكــتـــــاب
الـصــادر عن دار المـدى
بـعـــــــــــد اســــتـعـــــــــــراض
للبدايات الألمـانية فى
مجــــال الاسـتـــشــــراق
والـتـــى اسـتفـــادت مـن
كــتـــــابـــــات فـــــرنــــســيـــــة
وهولـنديـة سابـقة، أن
الاسـتــشــراق الألمــانــى
ـــــــــــــــة ـل مــــــــــــشــــكــل مــــــثّـَ
للــبــــــاحــثـــين العــــــرب
والمــــــسـلـــمـــين، لـــيــــــس
ــــــــــــــســـــــبـــــــب فــقـــــــــــط ب
إشكـــاليـــات الاستـشــراق بعــامــة، وإنمــا أيـضـًـا بـسـبب

لغته.

ـ

ـ

عبور الحاجز
عـدد مـن القصـائـد المتـرجمـة من الـشعـر العـالمي قـام
بترجمتهـا د. ماجد الحيدر بعنـوان ) عبور الحاجز (
صــدر عن دار المـامــون ... يقـول عـنه المــؤلف ) الـشعـر
طائـر الروح المثقل بـهموم الانسـان وتطلعاته المـتسعة

الافاق( .

النساء والحب
لعشـر سنوات خلت نـسف التقريـر الذي نشـرته شير
هايـت الاساطير المتعلقة بالحياة الجنسية النسائية
. وتـصـدت هـايـت بعـدئــذ لمعـالجــة الحيــاة الجنــسيـة
لـدى الـذكـور ويـشكل هـذا التقـريـر الجـديـد حـصيلـة
تركيبية لاعـمالها السابقـة ، كما انه في الوقت نفسه
يـــدقق في نـظــر المـــراة المعــاصــرة الــى الحـب والحـيــاة

الزوجية .

انه يحلم او يلعب او يموت
صــدرت الــروايــة الجــديــدة لـلكــاتـب العــراقـي أحـمــد
الـسعـداوي بعنـوان )إنه يحلـم أو يلعب أو يمـوت (عن

ـــــــــــــــــــدي وتــقــع دار الم
الــروايــة في ثـمــانـيــة
فــــصــــــــول، تـــبــــــــدأ بـ"
كـــتـــــــــاب الأقـــنـعـــــــــة"
وتـنـتهـي بـ" الإقــامــة
ـــــــــــــــــانــــك" في الـ هـــــــن
وتمــــتــــــــــــزج فــــيـهــــــــــــا
الأحــداث الـــواقعـيــة
بــــــــــالـفــــنـــــطــــــــــازيــــــــــــا
والأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء

الكابوسية.
يـذكـر أن للـسعـداوي
روايـة أخرى بعنوان:

البلد الجميل. 
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حصاد المطابع


